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  الفصل السادس
  النهضة في الحقبة الليبرالية

  
  الثورات المصرية والنهضة

 ما فتئت الدعوة إلى الجـلاء والجهـاد ١٨٨٢منذ أن احتلت بریطانیا أرض مصر عام 
َْتـستعر داخـل القـوى الوطنیـة التـي حاولــت جهـدها الخـلاص والتحریـر مـن نیـر الاحــتلال  َّ

 ، وتظـــاهرت بریطانیـــا ١٨٨٥ل الجـــلاء عـــام الأجنبـــي ، وكانـــت أول مفاوضـــة فـــي ســـبی
بالرغبــة فــي تحقیقــه وشــغلت الــرأي العــام فــي مــصر والخــارج بهــذه المفاوضــات المــسماة 

 وانتهـــت بالإخفـــاق وبقـــاء ١٨٨٧ إلـــى ١٨٨٥درومنـــدولف والتـــي اســـتمرت ســـنتین مـــن 
  .ًالاحتلال قائما 

َّفلمــا بعثــت الحركــة الوطنیــ َ ِ َّالجــلاء الــذي ظــل ة علــى یــد مــصطفى كامــل كــان شــعارها ُ
ًشعار الحزب الوطني الـذي أسـسه مـصطفى كامـل ، واسـتمر الـشعب ماضـیا فـي جهـاده  َّ

  .في عهد محمد فرید 
   والكفاح من أجل استقلال مصر ١٩١٩ثورة 

َّمبــدأ حــق تقریــر المــصیر ، أي حــق أي أمــة فــي " نلــسون " أعلــن الــرئیس الأمریكــي 
َّللقـضاء علـى تحكـیم القـوة فـي " بة الأمـمتـألیف عـص"الحصول على حریتها ، كمـا أعلـن 
ُّ بعد الحرب العالمیـة الأولـى لـیس فقـط إلـى الـتخلص أي نزاع لذا سعى الشعب المصريُّ َّ

ًمن الاحتلال البریطاني إنما من الحكم العثماني أیـضا وذلـك بعـرض قـضیة مـصر أمـام 
أجـــل م مـــن ١٩١٩ یونیـــو ٢٨ًمـــؤتمر الـــصلح الـــذي كـــان مقـــررا عقـــده فـــي بـــاریس فـــي 

ـــتخل ـــة العثمانیـــة وتـــشكل الوفـــد المـــصري ُّال َّص مـــن إنجلتـــرا ، والدول ســـعد زغلـــول وعبـــد (َّ
ة َّواعتــرض المنــدوب الــسامي علــى ســفر هــذا الوفــد بحجــ) العزیــز فهمــي وعلــى شــعراوي
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 فـــسارعت طوائـــف الـــشعب علـــى توقیـــع تـــوكیلات ، لكـــن ِّعـــدم تمثیلـــه للـــشعب المـــصري
صري حــــول الوفــــد قامــــت باعتقــــال ســــعد زغلــــول إنجلتــــرا إذ عرفــــت التفــــاف الــــشعب المــــ

  .وبعض أفراد الوفد ونفیهم 
 بمختلف فئاته وطوائفه قام بثـورة عارمـة اشـترك فیهـا المـسلمون  لكن الشعب المصريَّ

والأقبـــاط ، الرجـــال والنـــساء ، الفلاحـــین والعمـــال ، والطلبـــة والمـــوظفین ، كانـــت جمیـــع 
َّطوائف الشعب ممثلة في هذه الثورة الك َ   .برى ُ

  ١٩٢٢ فبراير ٢٨تصريح 
َّ نتیجـــة طبیعیـــة لثـــورة الـــشعب ووقوفـــه خلـــف زعمائـــه ١٩٢٢ فبرایـــر ٢٨كـــان تـــصریح 

ذلـــك التــصریح الـــذي أعلنــت فیـــه إنجلتــرا انتهـــاء الحمایـــة  المطــالبین بـــالجلاء والدســتور،
) ١(َّالبریطانیة على مصر وأن تكون مصر دولة مستقلة ذات سیادة مـع بعـض التحفظـات

َّالتــصریح أصـبحت مــصر دولـة مــستقلة ذات سـیادة ، كمــا أصـبح مــن حـق مــصر وبهـذا 
ًاتخاذ الدسـتور نظامـا للحكـم فیهـا ممـا أدخـل مـصر ولأول مـرة مرحلـة جدیـدة مـن حیاتهـا 

َّالــسیاسیة هــي مرحلــة الدیمقراطیــة التــي تعنــي أن الأمــة  َّ  مــصدر – لا الملــك ولا غیــره –َّ
َّل الأمـة مـصدر الـسلطات لكـن الملـك فـؤاد  الذي یجع١٩٢٣السلطات ، ووضع دستور 

 البرلمــان ِّاســتطاع أن یفــرض بعــض المــواد فــي الدســتور الجدیــد تتــیح للملــك ســلطة حــل
 الملك إقالـة الـوزارة ، وهـذان ِّالمنتخب من الشعب دون قید أو شرط ، كما جعل من حق

  . َّالشرطان هما ما أفسدا الحیاة الدیمقراطیة في مصر إلى حد كبیر 
  ١٩٣٦اهدة مع

 وأسـفرت عـن فـوز ١٩٣٦ مـایو ٢َّبعد وفاة الملك فؤاد جرت انتخابـات حـرة نزیهـة فـي 
َّالوفد بالأغلبیة البرلمانیة  َّ.  

                                                             

حق انجلترا في تأمین مواصلات الإمبراطوریـة البریطانیـة فـي مـصر ، و حقهـا فـي : وهذه التحفظات هي ) 1(
الدفاع عن مصر ، وحقها في حمایة المصالح الأجنبیة في مصر وحمایة الأقلیات ، وحقها في التـصرف فـي 

 .سودان ال
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َّفـــي تلـــك الأثنـــاء كانـــت الأجـــواء العالمیـــة تنـــذر بحـــرب عالمیـــة فقـــد كانـــت العـــسكریة  َّ َّ
ح العـالم كلـه ، وقـام َّالألمانیة قد وصلت إلـى قمـة قوتهـا ، وطمـح هتلـر النـازي فـي اجتیـا

الحكـــم الفاشیـــستي فـــي إیطالیـــا بغـــزو الحبـــشة ، لـــذا أحـــسَّت انجلتـــرا بـــالخطر مـــن هـــذین 
َّهتلــر ، موســولیني لمــا لهمــا مــن رغبــة اســتعماریة جامحــة تــساندها : المــاردین الجدیــدین 
َّقوة عسكریة جبارة  َّ تمـد لذا سعت إنجلترا إلـى تغییـر سیاسـتها تجـاه الوفـد ، ومـشت إلیـه " َّ

َّیــد الــصداقة ومــد الوفــد یـــده إلیهــا لكــي یكــسب لمـــصر اســتقلالها ، بعــد أن طالــت شـــقة  ُ
َّالجهــاد نیفــا وخمــسین عامــا وتــشكلت هیئــة للمفاوضــات ضــمت جمیــع رؤســاء الأحــزاب  ً ً ْ َ

 بــوزارة ١٩٣٦ أغـسطس  ٢٦ فـي )١( " ١٩٣٦وذوي الـرأي المـستقلین وعقـدت معاهـدة 
  .الخارجیة البریطانیة 

  :ت المعاهدة المزایا الآتیة َّوقد حقق
  .ًّانتهاء احتلال مصر عسكریا بواسطة قوات إنجلترا  - ١
 .َّانضمام مصر لعصبة الأمم باعتبار مصر دولة مستقلة ذات سیادة  - ٢

 .ة َّإلغاء الامتیازات الأجنبی - ٣

ِّتقویـــة الجـــیش المـــصري إلـــى الدرجـــة التـــي تمكنـــه مـــن الـــدفاع عـــن قنـــاة الـــسویس  - ٤
 .ة الحلیفة من مصر َّهذه القوة تجلو القوات البریطانیبمفرده فإذا وصل إلى 

ٕســـحب جمیـــع المـــوظفین البریطـــانیین مـــن الجـــیش المـــصري ، والغـــاء إدارة الأمـــن  - ٥
َّالأوربیــة ، وخــروج العنــصر الأوربــي مــن البــولیس ، واعتبــار مــصر هــي المــسئولة عــن 

 .حمایة الأجانب 

ــــسیاسی - ٦ ــــة مــــصر فــــي عقــــد المعاهــــدات ال ــــة ، بــــشرط ألا ة مــــع الــــدول اَّحری َّلأجنبی
 .تتعارض مع المعاهدة 

إرجــاع الجــیش المــصري إلــى الــسودان ، واعتــراف بریطانیــا بــالإدارة المــشتركة مــع  - ٧
 .مصر والسودان 
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 .أن تسري المعاهدة مدة عشرین سنة  - ٨

علـــى هـــذا النحـــو انتهـــت صـــفحة مـــن نـــضال الـــشعب المـــصري مـــن أجـــل الاســـتقلال 
لاقـــة بــین بریطانیــا ومــصر مـــن علاقــة احــتلال إلـــى َّوتحولــت الع.. الخــارجي والــداخلي 

ًوقـد فـضلت مـصر التحـالف مـع بریطانیـا نظـرا لأن خطـرا مـشتركا كــان . علاقـة تحـالف  ً ً
ٕقادما في الطریق وهو الخطر الفاشي المتمثل في ألمانیا وایطالیا  ً. )١(  

  جلاء الإنجليز عن القاهرة والإسكندرية
 یولیـــه ٤لا الإنجلیــز عـــن قلعــة القـــاهرة فــي وتحــت ضــغط الكفـــاح الــشعبي المتزایـــد جــ

ِ وســلموها إلــى الجــیش المــصري وأُنــزل العلــم البریطــاني الــذي كــان یرفــرف علیهــا ١٩٤٦ ْ َّ
ًطوال أربعة وستین عاما ثم جلو أیضا عام   عن المواقع التي كانوا یحتلونهـا فـي ١٩٤٧ً

  .س وقاعدتها َّالقاهرة والإسكندریة وضواحیها وانتقلوا إلى منطقة قناة السوی
  بيفن/ مشروع صدقي 

َّكــان إســماعیل صــدقي لا یــؤمن بالدیمقراطیــة ولا بالحریــ ة إنمــا كــان یــؤمن بــأن حكومــة َّ
َّالأغلبیـة مـا هـي إلا حكومـة الرعـاع وأن الأفـضل للـبلاد أن تحكـم بطریقـة الطبیـب الـذي 

" بـاقي الجـسد ع الدواء المریر ، أو ببتر الساعد العزیز لكـي یـسلم ُّ لتجرَیضطر المریض
ًلــم یكـــن إســـماعیل صـــدقي خائنــا لوطنـــه ، ولا بائعـــا للإنجلیـــز بــلاده ، ولكنـــه كـــان غیـــر  ً

َّنظریـة القـوة التـي قـام علیهـا " هیجـل " ٕمؤمن بحكم الشعب للشعب ، وانما یؤمن بنظریة  َّ
فـي " الفاشیـست " ًمعاصـرا لحكـم صـدقي باشـا ، ثـم حكـم .. فـي ألمانیـا " النازي " حزب 
التـــي قادهـــا " فیـــومي "  ، عنـــد قیـــام حركـــة ١٩٢٣ قبیـــل ذلـــك ، أي حـــوالي ســـنة إیطالیــا

  )٢(". في أسبانیا " فرانكو"ًوالتي اعتنقها أیضا " بنیتو موسولیني " الصحفي 
 بـــدأ إســـماعیل صـــدقي ، رئـــیس الـــوزراء حینئـــذ ، المفاوضـــات مـــع ١٩٤٧وفـــي عـــام 

حــــدة وادي النیــــل وهمــــا  لیحقــــق لمــــصر الجــــلاء ، وو١٩٣٦الإنجلیــــز لتعــــدیل معاهــــدة 
ًالمطلبان اللذان كان أي مفاوض مصري یصر علیهما ولا یرضى بهمـا بـدیلا ومـن هـذه  ُّ

                                                             

 . عبد العظیم رمضان . د ) 1(
  .٣٧الدار المصریة للطباعة والنشر والتوزیع ط ص " أحزاب وزعماء " محمد شوكت التوني ) 2(



  ١٧٩  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

ٕیفاوض إنجلترا لإجلاء قواتها عن قناة السویس واعـادة الوحـدة بـین " الثوابت بدأ صدقي 
  )١(".مصر والسودان 

وانتهیــا إلــى "دي ة إبــراهیم عبــد الهــاَّوســافر صــدقي باشــا إلــى لنــدن هــو ووزیــر الخارجیــ
َّمـشروع اتفـاق وقعـاه ووقعـه مـستر بـیفن  بـالحروف الأولــى ) ة َّة البریطانیـَّوزیـر الخارجیـ( َّ

 وكــان یــنص هــذا المــشروع )٢(" صــدقي بــیفن "  مــن بعــد بمــشروع فَرُِمــن أســمائهم وعــ
  )٣( ". ١٩٤٩الجلاء التام في سبتمبر " على 

اتفـق الطرفـان الـسامیان " اهـدة علـى وینص البروتوكول الخاص بالجلاء فـي هـذه المع
َّالمتعاقـــدان علـــى أن الجـــلاء التـــام عـــن الأراضـــي المـــصریة بواســـطة القـــوات البریطانیـــة  َّ

 م وأن مــدینتي القــاهرة والإســكندریة ١٩٤٩َّیجــب أن یكــون قــد تــم فــي أول ســبتمبر ســنة 
َِوالدلتا یجب أن تكون قد أُخلیت قبل مارس    )٤(".  م ١٩٤٨ْ

َّمــشروع علــى البرلمــان الــذي كــان غالبیــة أعــضائه منتمیــة لأحــزاب، وعــرض صــدقي ال
ِولمــا كــان صــدقي لــیس صــاحب حــزب لــه الأغلبیــة فــي البرلمــان ، وأنــه معــین مــن ق َّ ََّ ــُ ل بَ

َّالملك ولم یتـول رئاسـة الـوزارة بانتخابـات حـرة كمـا تقـضي بـذلك التقالیـد الدسـتوریة ، فـإن  َّ َّ
مــشروع صــدقي بــیفن علــى مــا فیــه مــن قــرارات كانــت َّغالبیــة أعــضاء البرلمــان عارضــوا 

َّكفیلة بتحقیـق الجـلاء التـام للقـوات البریطانیـة عـن كـل أرض مـصر والـسودان فـي موعـد 
   .١٩٤٩أقصاه سبتمبر 

  الاحتلال مع الديمقراطية أم الاستقلال مع الديكتاتورية ؟

 بمـا فیهـا مـن انتخابـات ة سـلیمةَّلقـد آثـر البرلمـان المـصري آنـذاك إقامـة حیـاة دیمقراطیـ
ُّحرة نزیهة ، تأتي بمن تأتي به من أحزاب إلـى الـسلطة وعـدم تـدخ ل الملـك فـي كـل ذلـك َّ

فـإذا كـان الجـلاء . َّ آثر الشعب المصري الحیاة البرلمانیة السلیمة على جلاء الإنجلیـز-
َِیــأتي علــى یــد صــدقي باشــا المــستبد المعــین مــن قبــل الملــك ولــم تــأت بــه انتخابــ َّ َ َّات حــرة ُ
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َّتمثل إرادة الأم  ؛ فالاسـتعمار ة فـي اختیـار مـن یحكمهـاَّة الأمـَّة فلا للجـلاء ، ونعـم لحریـِّ
ً آجــلا لكــن الــذي یهــم البرلمــان هــو نظــام الحكــم فــي مــصر فهــذا ًســوف یرحــل عــاجلا أو

  .هو الباقي 
َّعندما قـرأت هـذا قـدیما كنـت ألـوم علـى برلمـان مـصر الـذي ضـحى بجـلاء الاسـتعمار  ً ُ
َّمن أجل ترسیخ حیاة دیمقراطیـة سـلیمة لا یتلاعـب بهـا الملـك ؛ فقـد كنـت أرى أن جـلاء 

َّالإنجلیــز ســوف یمكــن المــصریین مــن إقامــة حیــاة دیمقراطیــ ة ســلیمة كــان یقــف الإنجلیــز ِّ
ًحـــائلا دونهـــا ، وعنــــدما أمعنـــت النظــــر فـــي تــــاریخ مـــصر اللاحــــق أدركـــت أن أعــــضاء 

ِّالبرلمان كانوا محقین في ذلك ِ   .ً تماما ُ
َّ یولیـــو وطـــردت الملـــك ، وأســـقطت الملكیـــة ، وأقامـــت دیكتاتوریـــة ٢٣فقـــد قامـــت ثـــورة  َّ ِ َ َ

ـــخت الدیكتاتوریـــة التـــي قهـــرت الـــشعب المـــصري  َّعـــسكریة أجلـــت الإنجلیـــز ، ولكنهـــا رسَّ ََّ ْ
َّنحو ستین عاما تلـك الدیكتاتوریـة التـي ارتكبـت فـي حـق مـصر مـا لـم یرتكبـه أي عـدوان  ً

ة ولـولا اســتبداد الملــك َّ الاحــتلال حیـاة شــبه دیمقراطیــِّشـهدت مــصر فــي ظـلخـارجي فقــد 
  .ًفؤاد وابنه فاروق لكانت نموذجا یحتذى 

ًوبـالقطع أنـا أكـره الاحـتلال الأجنبـي ولا أرضــاه لأي أمـة فـضلا عـن بـلادي كمـا أحــب  َّ ِّ
َّالحریة تعـم كـل البـشر ولاسـیما بـلادي  لاد العـالم مـن  جمیـع بـ-ً تقریبـا –َّولقـد تحـررت . ُّ

َّالاســــتعمار الأجنبـــــي ، ولكـــــن كثیـــــرا منهـــــا مــــازال تـــــرزح تحـــــت نیـــــر دكتاتوریـــــة الحكـــــ َّ ام ً
  .المستبدین من أبناء جلدتها 

ـلوا إلـى أن  ل الـضباط الأحـرار إلـى هـذه النتیجـة وهـم فـي حـرب فلـسطین توصَّ َّولقد توصَّ
ِّالحــرب الحقیقیــة فــي مــصر ضــد المــستبد الــذي یــنعم الإنجلیــزي  ین فیهــا لا ضــد الاحــتلالَّ

ِّفـي ظـل هـؤلاء المــستبد َّین فكانـت ثـورتهم ضــد الملـك المـستبد الــذي أفـسد الحیـاة البرلمانیــة ِّ
  .وانتهك الدستور، ولم تكن ضد الاحتلال الإنجلیزي الرابض في مدن القناة

ٌلـــذا فـــلا عجـــب أن فـــضل كثیـــر مـــن علمـــاء المـــسلمین الـــسلطان الكـــافر العـــادل علـــى  َّ
  .مسلم الجائر السلطان ال

ُّ الـذي یعـد أفـضل -لذا كان أعضاء البرلمان المـصري برفـضهم مـشروع صـدقي بـیفن  ُ
 -َّمـن اتفاقیــة الجـلاء التــي ســیوقعها جمـال عبــد الناصـر مــع الإنجلیــز بعـد ســبع ســنوات 



  ١٨١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

ُّیعبــرون عــن رفــضهم الحكــم المــستبد ، وتــدخ ل الملــك فــي سیاســة الــبلاد وفــرض رئــیس ِّ
َّ الـشعب ، إن رغبـة أعـضاء البرلمـان المـصري فـي حیـاة دیمقراطیـة الوزراء ووزرائه على

َّكانت مقدمة على قبـول اتفاقیـة تحقـق جـلاء الإنجلیـز عـن مـصر إذا جـاءت عـن طریـق 
صـــدقي باشـــا الفاشـــستي عـــدو الدســـتور ، وقـــالوا إن كـــان صـــدقي المفـــروض مـــن الملـــك 

ــل ق هــذا الإنجــاز فإنــه بمقــدور الوفــد وهــو یمَّعلــى الــشعب قــد حقــ َّثــل الأغلبیــة أن یتوصَّ ِّ
  .ي إلى الحكم ویتفاوض مع الإنجلیزإلى اتفاقیة أفضل عندما یأت

لــذا نظــر أعــضاء البرلمــان إلــى بنــود هــذه الاتفاقیــة بعــین الــسخط التــي تبــدي المــساوئ 
ًإن تقـدیر ثـلاث سـنوات أجـلا لإتمامـه " َّفطالبوا بالجلاء الفوري للقـوات الإنجلیزیـة وقـالوا 

كمـــا اعترضــوا علـــى " ِّلغ فیـــه وأن الجــلاء مــستطاع فـــي أقــل مـــن ذلــك بكثیــر تقــدیر مبــا
َّاتفـــق  " :َّاتفاقیــة الـــدفاع المــشترك بـــین إنجلتــرا ومـــصر والتـــي جــاءت علـــى النحــو التـــالي

َّالطرفــان الــسامیان المتعاقــدان علــى أنــه فــي حالــة مــا إذا أصــبحت مــصر محــل اعتــداء 
لمملكة المتحدة فـي حـرب كنتیجـة لوقـوع اعتـداء َّمسلح أو في حالة ما إذا كان اشتبكت ا
مــا یتخــذان بالتعــاون الوثیــق وبعــد المــشاورة أي هَّمــسلح علــى الــبلاد المتاخمــة لمــصر فإن

   )١(. " إجراء تتبین ضرورته ریثما یتخذ مجلس الأمن الوسائل اللازمة لإعادة السلم 
 برضـا الطـرفین طةمـشروإن معاهدة الدفاع المشترك التي اعترضت علیها المعارضـة 

ولیس فیها أي إلزام لمـصر بـضرورة فعـل شـيء دون إرادتهـا لأن لمـصر حریـة الاختیـار 
في التعاون مع إنجلترا فـي الحـرب حالـة وقـوع عـدوان مـسلح علـى أي بلـد متـاخم لحـدود 
مــصر ، ورفــض مــصر للتعــاون مــع انجلتــرا لا یعطــي انجلتــرا الحــق فــي إعــادة احــتلال 

ًتــرا طبقــا لنــصوص المعاهــدة إلا الاحتكــام إلــى نــصوص هیئــة مــصر بــل لــیس أمــام إنجل
  .الأمم المتحدة 
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كل خلاف علـى تطبیـق أو تفـسیر نـصوص " َّوهاك نص المادة السادسة من الاتفاقیة 
ُّ حلـــه بمفاوضـــات )أي علـــى مـــصر وانجلتـــرا ( ر علیهمـــا َّهـــذه المعاهـــدة یكـــون قـــد تعـــذ

ًتجري بینهما یصفى طبقا لنصوص هیئة الأمم    ) ١(". المتحدة َّ
وعلیـــه فـــإن نفـــاذ المـــادة الخاصـــة بالـــدفاع المـــشترك لا یـــتم إلا إذا كـــان فیـــه مـــصلحة 

لطرفین وعلیه فلا ضرر منه علـى مـصر علـى الإطـلاق ، وكـان الغـرض منـه منـع أي ا
َّقــوى اســتعماریة مــن احــتلال مــصر كمــا حاولــت ألمانیــا فعــل ذلــك فــي الحــرب العالمیــة 

إن هي انسحبت من مصر أن تتعـرض مـصر أو الـبلاد المجـاورة الثانیة فانجلترا تخشى 
َّلهــا للاحــتلال الألمــاني أو أیــة قــوة أخــرى معادیــة لانجلتــرا ، ولا ضــیر علــى مــصر مــن 

َّجــراء هــذا بــل علــى العكــس إن هــذه الاتفاقیــة ســتكف أي یــد أجنبیــ ِّة تفكــر فــي الاعتــداء ٍ
َّعلى الأراضي المصریة والأراضي العربیة المجاور   .ة لها َّ

َّواذا قارنـــا هـــذه المـــادة بنظیرتهـــا فـــي اتفاقیـــة الجـــلاء التـــي ســـتوقعها مـــصر فـــي عهـــد  ٕ
َّالدكتاتوریـة العـسكریة یتبـین لنـا أنهـا أفــضل بكثیـر منهـا فقـد نـصَّت اتفاقیـة الجــلاء َّ  )١٩ 

تبقــــى أجــــزاء مـــــن القاعــــدة التــــي كانـــــت : " فــــي مادتهــــا الثالثـــــة علــــى ) ١٩٥٤أكتــــوبر 
َّ الــسویس فـــي حالـــة صــالحة للاســـتعمال معـــدة للاســتخدام وفـــي حالـــة  فـــي قنـــاةزللإنجلیــ

ًوقــوع هجــوم مــسلح مــن دولــة مــن الخــارج علــى أي بلــد یكــون طرفــا فــي معاهــدة الــدفاع  َّ
ِّالمـشترك بـین دول الجامعــة العربیـة أو علـى تركیــا تقـدم مـصر لبریطانیــا مـن التــسهیلات  َّ

ٕمـا قــد یكــون لازمــا لتهیئــة القاعــدة للحـرب وادا ن هــذه التــسهیلات اســتخدام َّرتهــا ، وتتــضمً
َّالموانئ المـصریة فـي حـدود مـا تقتـضیه الـضرورة القـصوى للأغـراض سـالفة الـذكر وفـي 
ًحالـة حــدوث تهدیــد بهجــوم مــسلح مــن دولــة مـن الخــارج علــى أیــدي بلــد یكــون طرفــا فــي  َّ

ًورا بـــین معاهـــدة الـــدفاع المـــشترك بـــین دول الجامعـــة العربیـــة أو تركیـــا یجـــري التـــشاور فـــ
  ." مصر وبریطانیا 

َّوسوف نرى أن النخبة المصریة والأحزاب قد رفضت هذه الاتفاقیة حـین وقعهـا جمـال  َّ
  .  عبد الناصر 
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َّوینـــدم حـــزب الوفـــد بعـــد ذلـــك لأنـــه ضـــیع فرصـــة الجـــلاء ، ولقـــد حـــاول بعـــد ذلـــك فـــي 
 أن ١٩٥١ إلـــى ســـبتمبر ١٩٥٠مفاوضـــاته مـــع إنجلتـــرا التـــي امتـــدت مـــن مـــارس ســـنة 

َّیـــصل إلـــى اتفاقیـــة أفـــضل مـــن مـــشروع صـــدقي بـــیفن لكنـــه فـــشل وممـــا جـــاء فـــي هـــذه 
رئـــــــیس أركــــــان حـــــــرب ( ًالمفاوضــــــات قـــــــول النحــــــاس مخاطبـــــــا الفیلــــــد مارشـــــــال ســــــلیم 

لقــد اتفقــتم مــع صــدقي باشــا علــى أن یــتم ) " الإمبراطوریــة البریطانیــة وأحــد المفاوضــین 
قول للشعب المـصري غیـر ذلـك؟  فكیف یمكن أن أ١٩٤٩الجلاء التام في سبتمبر سنة 

" َّوقــد كنــا ضــد صــدقي باشــا فــي إرجــاء الجــلاء إلــى ذلــك التــاریخ وطلبنــا الجــلاء النــاجز 
 قـد أبــرم فـي ذلــك –بـیفن /  اتفـاق صــدقي–ولـو أن هــذا الاتفـاق "وقـال فـي موضــع آخـر 
وقـال محمـد صــلاح "  فـي مـصر قـوات بریطانیــة ) ١٩٥٠ ســنة (الحـین لمـا بقیـت الآن 

ســبق للوفــد المــصري عنــدما كــان فــي " ة فــي ذلــك الحــین َّة المــصریَّیــر الخارجیــالــدین وز
المعارضة أن رفـض فكـرة الـدفاع المـشترك وأجمـع الـرأي العـام المـصري علـى تأییـده فـي 
َّهــذا الــرفض ، وانتهــى الأمــر بــأن رفــض أغلبیــة المفاوضــین مــشروع صــدقي بــیفن مــن 

ه هـذا المـشروع مـن تقریـر الجـلاء الكامــل َّأجـل الـدفاع المـشترك وذلـك بـالرغم ممـا تــضمن
ًبحرا وبرا وجوا  ً ً" .) ١(   

   وبدء الكفاح المسلح ضد الإنجليز٣٦إلغاء معاهدة 
ــل حكومــة الوفــد لاتفــاق علــى جــلاء الإنجلیــز عــن مــصر وضــغط  ونتیجــة عــدم توصُّ

 إلغــاء معاهــدة عـــام ١٩٥١الــرأي العــام لتحقیـــق ذلــك أعلنــت حكومـــة الوفــد فــي أكتـــوبر 
ًوكــــان هــــذا الإلغــــاء إذانــــا باســــتئناف الكفــــاح المــــسلح بــــین الفــــدائیین المــــصریین  ١٩٣٦

ًوالجــیش البریطــاني وكــان كفاحــا مریــرا بــذل فیــه الفــدائیون وجمــوع المــواطنین التــضحیات  ً
  .الكثیرة 

 دعائم نظام الحكم قبل الثورة
  یـستند إلـى ثــلاث١٩٣٦كـان نظـام الحكـم فــي مـصر منـذ توقیــع معاهـدة الجـلاء ســنة 

  : دعائم
َّالسفارة البریطانیة ممثلة في المندوب السامي البریطاني - ١ َ ُ.  

                                                             

إلغــاء " الفــصل الأول "  یولیــو ٢٣مقــدمات ثــورة " لمزیــد مــن التفــصیل الرجــوع إلــى عبــد الــرحمن الرافعــي ) ١(
 " . والكفاح في القنال ١٩٣٦معاهدة سنة 
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ًالقصر ممثلا في الملك فاروق وحاشیته - ٢ َّ ُ. 

ًالرأي العام المصري ممثلا في حزب الوفد - ٣ َّ ُ.  
وفساد الحكم في مصر قبـل الثـورة یرجـع للإنجلیـز الـذین لا یهمهـم اسـتقرار الحكـم فـي 

 الأقلیـة الـضعیفة حتـى تعمـل علـى تنفیـذ رغباتـه مصر وللملـك الـذي كـان یفـرض أحـزاب
َّویقیــل وزارة الأغلبیــة التــي كــان الــشعب یختارهــا وتعمــل علــى تقــدم المجتمــع ورفاهیتــه ، 

وهـــي ســـبع ســـنوات علـــى ) وزارة الوفـــد (َّوفـــي الفتـــرات التـــي حكمـــت فیهـــا وزارة الأغلبیـــة 
یین كحریــة إبــداء عــة قامــت خلالهــا بأعمــال عظیمــة خدمــة لمــصر والمــصرِّفتــرات متقط

ـــــرأي ، وحریـــــة الـــــصحافة ، وحریـــــة تكـــــوین الأحـــــزاب والجمعیـــــات ، ومـــــساواة جمیـــــع  َّال َّ
َّالمـــصریین أمــــام القــــانون ، وحرمــــة الملكیـــة ، وفــــصل الــــسلطات الــــثلاث  ِ َّالتــــشریعیة ، : ِْ

َّوالتنفیذیـة ، والقــضائیة ، فالـسلطة التــشریعیة یتولاهــا البرلمـان الــذي یـضم ممثلــي الــشعب َّ َّ 
َّالمنتخبــین ، والــسلطة التنفیذیــة تتولاهــا الــوزارة ، والــوزارة لیــست مــسئولة أمــام الملــك إنمــا 

  . أمام البرلمان
َّوبــرغم الاحــتلال الإنجلیــزي الغاشــم وفــساد الملــك واســتبداده إلا أن الفتــرة مــا بــین ثــورة 

َّالحقبـــة اللیبرالیــــة "  التــــي اصـــطلح علــــى تــــسمیتها ٥٢ وثـــورة ١٩ ِّ َْ ن أخــــصب كانـــت مــــ" ِ
َّفتـــرات التـــاریخ المـــصري ثقافـــة وأعمقهـــا فكـــرا ؛ فقـــد أتـــت النهـــضة العلمیـــة التـــي أنـــشأها  ً

َّ ثمارها في هذا المناخ المفعم بالحریة والدیمقراطیة ّمحمد علي َّ َ ُ َُ.  
   ودورها في العصر الحديث المصريةالطبقة الوسطى

فـالمجتمع یتـوزع علـى ثــلاث . الطبقـة الوسـطى هـي التـي تقـع بـین الطبقــة العلیـا والـدنیا
الطبقــة العلیــا المتحكمــة فــي صــناعة القــرار ووســائل الإنتــاج ، : طبقــات أساســیة، وهــي 

ًوالطبقـــة الـــدنیا هـــي التـــي تقبـــع اقتـــصادیا تحـــت مـــستوى خـــط الفقـــر ، واجتماعیـــا علـــى  ًّ ّ
َّهـامش الحیـاة مــن الفلاحـین والعمــال والحـرفیین ، والطبقـة الوســطى هـي التــي تتـوفر لهــا 

عـــض أســــباب العـــیش الكــــریم مــــن خریجـــي المــــدارس والجامعــــات وتأخـــذ علــــى عاتقهــــا ب
تطــویر المجتمــع وتقدمــه وحــل مــشاكله وتنمیــة مــوارده واســتقراره كمــا هــو الأمــر بالنــسبة 

ـــــاء ، المثقفـــــین مـــــن المحـــــامین ، الـــــصحفیین ، َّللـــــشرفاء مـــــن الكتـــــاب  ـــــاء، الأدب  ،الأطب
. ة وأســــاس تقــــدمها ورفاهیتهــــا َّمــــاد الأمــــهــــؤلاء هــــم ع. والــــضباط وغیــــرهم ، المعلمــــین 
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فحركــات التحـــرر والاســـتقلال كانـــت مـــن صــنع هـــذه الطبقـــة ، كمـــا أن عملیـــات التغییـــر 
ًالــــسیاسي والاجتمــــاعي، فــــي شــــكل ثــــورات وحركــــات ثقافیــــة تنویریــــة، كانــــت أیــــضا مــــن  َّ َّ

  .صنعهم 
نـــاء لهـــا أبِّوالطبقـــة الوســـطى فـــي مـــصر ظهـــرت فـــي القـــرن التاســـع عـــشر ، وكـــان یمث

ِّالتعلیمیـة أن یحـصّالطبقـة الـدنیا الـذین أتاحـت لهـم نهـضة محمــد علـي  َ ُ ًلوا قـدرا كبیـرا مــن َّ ً
ّالعلم والثقافة خارج مصر من خلال البعثات العلمیة التـي أرسـلها محمـد علـي إلـى أوربـا  َّ
َّللدراسة ، أو من تتلمذ علـى یـدهم وعلـى كتـبهم المترجمـة أو المؤلفـة مـن أبنـاء المـدارس 

  .لمثقفین وا
، ٕانتـشار التعلـیم ، وانـشاء الجامعـةًوبالطبع بـدأت الطبقـة الوسـطى صـغیرة جـدا ، ومـع 

َّوازدهـــار الـــصحافة ، ونـــشأة الأحــــزاب زاد حجمهـــا نـــسبیا ، وتعــــد الحقبـــة اللیبرالیـــة هــــي  ُّ َ ُ ًّ
َّالعــصر الــذهبي لهــذه الطبقــة حیــث قــادت الأمــة إلــى المطالبــة باســتقلالها عــن الإنجلیــز 

َّ فبرایــر ، ثــم قــادت الأمــة لحیــاة ٢٨ وتــصریح ١٩ورة فكانــت ثــ َّسیاســیة دیمقراطیــة فكــان َّ َّ
َّ ونشأة الأحزاب ، وبرغم الاحتلال الإنجلیـزي واسـتبداد القـصر حققـت الطبقـة ٢٣دستور 

َّالوســطى نهــضة علمیــة وثقافیــة كبیــرة كــان روادهــا منــارة الــوطن العربــي كلــه ، كمــا أن  َّ َّ
 ٢٣ بثــــــورةبعــــــض أبنــــــاء الطبقــــــة الوســــــطى فــــــي الجــــــیش المــــــصري هــــــم الــــــذین قــــــاموا 

ْالتــي أجلــت الإنجلیــز، ١٩٥٢یولیــو َ َِّ وطــردت الملــك وألغــت الملكیــةْ َ َّ،وأقامت الجمهوریــة ، َ
ِّوقضت على الإقطـاع وسـیطرة رأس المـال ، وأیـدت الطبقـة الوسـطى الثـورة فـي كـل هـذا  َّ
وباركتــــه ، وعنــــدما انقلـــــب عبــــد الناصـــــر وبعــــض أعـــــضاء مجلــــس قیـــــادة الثــــورة علـــــى 

 انتفـــضت الطبقـــة الوســـطى وأجبـــرت لمنـــادي بهـــا امحمـــد نجیـــب الـــرئیس ة وَّالدیمقراطیـــ
، ویـنجح عبـد ١٩٥٤مجلس قیادة الثورة علـى إعـادة محمـد نجیـب فـي مظـاهرات مـارس 

َّالناصر في الإطاحة بالدیمقراطیة ومحمد نجیب وقمع الطبقة الوسـطى بالحدیـد والنـار ، 
َّالـة اجتماعیـة َّولكن نتیجة فشل نظام عبد الناصـر فـي إقامـة حیـاة دیمقراطیـة سـلیمة وعد

َّحقیقیــــة وجــــیش وطنــــي قــــوي ممــــا ترتــــب علیــــه هزیمــــة یونیــــو   التــــي كــــشفت للطبقــــة ٦٧َّ
َّالوسطى خداع النظام وكذب وسائل إعلامه جعل الطبقة الوسطى تعیـد حـساباتها وتقـیم 

َّتجربــــة عبــــد الناصــــر فــــي الحكــــم تقییمــــا حقیقیــــا وتهــــب للمطالبــــة بالحریــــة والدیمقراطیــــ َّ َّ ً ة ًّ
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ولمــا بــدأت  )١( ١٩٦٨ام الحكــم المــستبد فــي مظــاهرات فبرایــر ، ونــوفمبر وتعــارض نظــ
تظهـر سـلبیاتها بعـودة و ٧٣سیاسة الانفتـاح التـي انتهجهـا الـسادات بعـد انتـصار أكتـوبر 

 ١٩ ، ١٨شة وتهمـــیش الطبقـــة الوســـطى ثـــارت الطبقـــة الوســـطى فـــي ِّة المتوحـــَّالرأســـمالی
ر ، وعنــــدما كــــادت حكومــــات رجــــال علــــى هــــذه الــــسیاسة وزیــــادة الأســــعا١٩٧٧ینــــایر 

َّالأعمــال وعــودة تحكــم رأس المــال أن تقــضي علــى الطبقــة الوســطى نهائیــا هبــت الطبقــة  ً ّ
َّالوسطى قویة فتیة وقادت ثورتین متتالیتین  ُّالحكـم وتحكـم َّثورة على الدكتاتوریـة وفـساد : َّ

لـذي أراد أن یجعـل ، وثورة على التنظـیم الـدولي للإخـوان المـسلمین ارأس المال المستغل
  .مصر ولایة تابعة للتنظیم 

َّكانــــت المقــــررات المدرســــیة فــــي خــــلال هــــذه الحقبــــة اللیبرالیــــة  ِّتركــــز علــــى الإنجــــازات َّ
َّالــــسیاسیة والاقتــــصادیة  التــــأثیر متجاهلــــة قــــت فــــي تلــــك المرحلــــة َّالتــــي تحقَّوالاجتماعیــــة َّ

ونظــام الحكــم الملكــي ة ، َّقتــصادیة والاَّعلــى الحیــاة الــسیاسیالــسلبي للاحــتلال الإنجلیــزي 
َّالـــذي كـــان یقیـــل وزارة الأغلبیـــة ذات الإنجـــازات الحقیقیـــة  َّوالتوجهـــات الوطنیـــة والـــشعبیة َّ َّ

  .ذة رغباته ِّومنفتابعة له َّویفرض حكومات أقلیة 
َّ للــسنة الرابعــة الثانویــة یتوقــف فــي معالجتــه التاریخیــة قبــل تـــولي ١٩٤٨إن مقــرر عــام 
َّویتجاهــل فتــرة حكــم هــذا الملــك بــالرغم مــن أنــه كــان قــد مــر علــى تولیتــه فــاروق العــرش 

السلطة أكثر مـن عـشر سـنوات ولـم تكـن تلـك عـادة مقـررات التـاریخ المدرسـي ، لقـد أراد 
ْالمقــرر أن یبقــى علــى فــاروق بعیــدا نقیــا فــي الوقــت الــذي أُظهــر  ً ًّ ه فــي والــده الملــك فــؤادُْ

  .یخطئ بل أن حیاته إصلاح في إصلاحلم صورة الملاك الطاهر الخدوم ، الذي 
وفــي هــذا المعنــى مــن الــصعوبة بمكــان قبــول مــا ورد فــي نفــس المــنهج المقــرر مــن أن 

ًلم یأل جهدا في العمل على تحسین حالة بلاده وشعبه " الملك فؤاد  ُ ْ َ " .  
َّت المنــاهج المدرســیة بالتــصریحات الرســمیة والــدعایات الحكومیــة قبــل َّلقــد اهتمــ َّ َّ١٩٥٢ ،

َّولــم تعـــالج الإشــكالیات والقـــضایا الأساســیة فـــي تــاریخ بلادنـــا التــي كانـــت تعــاني معانـــاة 
                                                             

" الفـصل الخـامس " متـى یثـور المـصریون " لمزید من التفـصیل حـول هـذه المظـاهرات الرجـوع إلـى كتابنـا ) ١(
 .دار زهور المعرفة البركة " مصریین في التاریخ المعاصر ثورات ال
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َّجعلتهـا حبلـى بتراكمــات سیاسـیة حكمهـا ذلــك الحبـل الـذي أوشــك أن یـؤدي إلـى مخــاض 
َّالولادة الطبیعیة للثورة التي كـان مـن المحتمـل أن تغیـر أحوالنـا وتحقـق طموحـات غالبیـة  َّ َّ

  )١(. شعبنا 
ه بــالحكــم ثــم ینفــرد عبــد الناصــر ویــستولي رجالهــا علــى تــنجح  یولیــو ٢٣ثــورة  مــا تكــادو

فـي شـن حـرب شـعواء علـى وطـلاب الـشهرة ومنافقو الـسلطة ینبري حاملو المباخر حتى 
 )٢( ٍّدیمــاجوجيدعــائي  فــي خطــابَّحقیقیــة مــن إنجــازات َّاللیبرالیــة بــة قلحاَّمــا تــم فــي كــل 
الكاذبـة   عـن طریـق الوعـود النظـام الثـوري الجدیـدى جانـبیـسعى لاجتـذاب النـاس إلـ ٍّفج

  .الثابتة ق وتشویه الحقائق ُّوالتمل
هــذا التزییــف وتلــك المغالطــات فــي ینتقــدون أنفــسهم جعلــت الناصــریین المتــأخرین لدرجــة 

َّتناول الحقبة اللیبرالیة من جانب الكتاب   یولیـو ٢٣بعـد ثـورة َّومؤلفي المقررات المدرسـیة َّ
.  

ن تنـاول هـذه الفتـرة قـد امـتلأ بـالمرارة إ " :زكي البحیري أستاذ التـاریخ الناصـري .  دیقول
َّوسـوء النیـة ممــا قلـل مــن حیدتـه ، ویرجــع الأمـر إلــى أن دیماجوجیـة الــسیاسة قـد انتقلــت  ََّّ

َّإلــى العلــم خاصــة فــي التــاریخ والأمــور الــسیاسیة وهــذا مرجعــه إلــى اللاتاریخیــة وانعــدام  َّ
. "  ، ولقــد اعتمــد القــائمون علــى الثــورة علــى الكــلام الإعلامــي دون التنفیــذ َّالموضــوعیة

)٣(     
َّفـــي كـــل الإنجـــازات الـــسیاسیة والاقتـــصادیة والتعلیمیـــة الناصـــریون  كتـــابالَّلقـــد شـــكك  َّ َّ

  َّالتي قضت على كل الإنجازات التي تمت َّلصالح الحقبة الناصریة َّللحقبة اللیبرالیة 
لقــد یحلــو للــبعض أن یقــول أن مــصر بعــد صــدور تـــصریح : "  یــريزكــي البح. یقــول د

َّ ممارسة دیمقراطیة حقیقیة ، وذلـك مخـالف لواقـع تـاریخ مـصر – ١٩٢٣فبرایر ودستور  َّ
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ــ وجي هــو الــشخص الــذي یــسعى لاجتــذاب النــاس إلــى جانبــه عــن طریــق الوعــودجالــدیما) ٢( ق ُّالكاذبــة والتمل
وضـروبه وكــذلك الأحــداث، ولكنـه لا یلجــأ إلــى   إلـى شــتى فنــون الكـلامًشویه الحقــائق ویؤكـد كلامــه مــستنداوتـ

وجي جلكلام الدیماالبرهاني لأن من حق البرهان أن یبعث على التفكیر وأن یوقظ الحذر، وا المنطق البرهان أو
  .یعتمد على جهل سامعیه وسذاجتهم واللعب على عواطفهم

دار نهـضة الـشرق " َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المـصریة " زكي البحیري . د) ٣(
  .١٧٢، ١٧١ص 
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َّالفعلــي ؛ لأنــه لــم یكــن بالإمكــان قیــام حیــاة دیمقراطیــة فــي حــضور الاســتعمار ، ثــم أن 
ِّاهر في ملاعبهـا كانـت تمثـل قـوى َّالأحزاب السیاسیة التي حصرت النشاط السیاسي الظ

َّالإقطاعیة الرجعیة والرأسمالیة الناشـئة فـي أحـضان ومـشاركة الأجنبـي ، وتلـك القـوى لـم  َّ َّ
َّتكـــن علــــى اســــتعداد لأن تقطـــع علاقاتهــــا بالاســــتعمار ولا تحالفهـــا معــــه ومــــن ثــــم زادت 

َّالتناقضات الاجتماعیة والسیاسیة بالطبع بصورة محسوسة بـین تلـك ال َّقـوى الارسـتقراطیة َّ
مــن الــسكان المنــضوي فــي  % ٩٥َّوالبرجوازیــة المحــدودة العــدد فــي مواجهــة أكثــر مــن 

زراعیـــین وصـــناعیین ، وصـــغار المـــوظفین ولـــم یكـــن : دائـــرة صـــغار الفلاحـــین والعمـــال 
ِّغریبــا فــي حــضور هــذه الأوضــاع الاجتماعیــة المتناقــضة أن یعبــر التعلــیم عــن الطبقــة  َّ ً

كة في الـسلطة ومثقفیهـا وعـن الوجـود الاسـتعماري المتغلغـل فـي كثیـر مـن المالكة والشری
َّشـئوننا ، وأن تتـأثر الحیــاة الثقافیـة والفكریـة بهــذا المنـاخ ، وأن یـنعكس ذلــك علـى خطــط  َّ

لتــاریخ المــصري باعتبــاره أســاس فــي اَّالتعلــیم والتربیــة وعلــى مقــررات المــدارس وخاصــة 
     )١( "للنشء والمجتمع ِّأي مكون ثقافي 

  الحقبة الليبراليةنهضة إنجازات من 
َّم الإنجـازات التـي تمـت خـلال الحقبـة اللیبرالیـة هـوالآن نستعرض بشيء من التفصیل أ َّ

ًلــیس ردا علــى الناصــریین بــل إظهــارا التــي تعــد بحــق العــصر الــذهبي للطبقــة الوســطى  ًّ
  .َّحقیقیة شهدتها مصر جازات آخر نهضة نًوبیانا لإللحقائق 

  ي مجال السياسة والحكمف
صـــدور : َّخــلال الحقبــة اللیبرالیــة تحققــت إنجــازات فـــي مجــالي الــسیاسة والحكــم منهــا 

ً معلنا استقلال مصر ، وعقـب إعـلان الاسـتقلال أصـبح ١٩٢٢ فبرایر سنة ٢٨تصریح 
َیعــرف بملــك مــصر والــسودان ، توقیــع ) فــؤاد ومــن بعــده فــاروق ( ملــك مــصر  ْ معاهــدة ُ

َّجلیـز عـن القـاهرة والإسـكندریة ، توقیـع بروتوكـول جامعـة الـدول العربیـة  ، جلاء الإن٣٦
، انضمام مصر للأمم المتحـدة ، معاهـدة صـدقي بـیفن ، تمـصیر قیـادة الجـیش ، توقیـع 

تجنیـــب مـــصر ویـــلات الحـــرب العالمیـــة ة ، َّاتفاقیـــة مونتریـــه لإلغـــاء الامتیـــازات الأجنبیـــ
  .الثانیة 
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  مي مجال التعليم والبحث العلفي
ِفي هذه الحقبة اللیبرالیة أُنشئت جامعات مصر الكبـرى  ْ القـاهرة ، الإسـكندریة ، عـین : َّ

شمس ، وكانت لها مكانة كبیرة بـین جامعـات العـالم وخاصـة جامعـة القـاهرة التـي كانـت 
 ثــاني أقــدم وأشــهر ســاعة علــي تهاســاعُّ، كمــا تعــد )١(مــن أفــضل جامعــات العــالم حینئــذ 

 . اعة بیج بینس بعد مستوى العالم

َّوكما أُنشئت فـي تلـك الحقبـة أعـرق المـدارس الثانویـة  ِ َّالـسعدیة ، الخدیویـة ، : ْ ، َّالـسنیةَّ
َّالخـــدیو إســـماعیل ، الإبراهیمیـــة ، النقراشـــي ، الفـــسطاط ، مـــصر القدیمـــة ، المعـــادي ، 

لكبـرى هذا في محافظة القاهرة ، وأمثالهـا الكثیـر فـي المحافظـات والمراكـز والمـدن ا.... 
مــسرح كبیــر : وكانــت تــشتمل كــل مدرســة بالإضــافة إلــى طرازهــا المعمــاري الفخــم علــى 

تمـارس فیـه كافـة فنـون المـسرح والتمثیــل والإلقـاء والخطابـة ، وكـان صـاحب الفـضل فــي 
، وملعـب واسـع تمـارس .. َّاكتشاف معظم المواهب الفنیة الشهیرة في عالم الفن الجمیل 

ة وكـــان معمـــل تفـــریخ المواهـــب الریاضـــیة ، وحدیقـــة جمیلـــة َّفیهـــا كـــل الأنـــشطة الریاضـــی
ومنـسقة كانـت یـتعلم الطــلاب فیهـا فنـون الزراعـات المختلفــة وتنـسیق الحـدائق والزهــور ، 
َّومعامل حدیثة فیها كافة الأجهزة لإجراء التجـارب العلمیـة المعملیـة ، كمـا كانـت تـشتمل  َّ

لقــد كانــت مــدارس الحقبــة .  للطــلاب م الوجبــات الــساخنةِّهــذه المــدارس علــى مطــبخ یقــد
َّاللیبرالیــة مــدارس علمیــة بحــق یــشهد لهــا كــل عبــاقرة مــصر الأفــذاذ الــذین تخرجــوا فیهــا  َّ َّ

ِّمین أكفاء لا هم لهم إلا التربیة السلیمة والتعلیم الجیِّعلى ید معل َّ   .ِّالمتطور د َّ
ـــه دُّكـــل ـــیم قبـــل الجـــامعي كل ون مـــصروفات ،  هـــذا كـــان بالمجـــان فقـــد كـــان كـــل التعل

ِّوالتعلیم العالي بمصروفات زهیدة یعفى منها المتفو َ ْ َّتبـرع الملـك فقـد قون وغیر القادرین ؛ ُ
 ، فـــاروق بمبلـــغ ثلاثـــة آلاف جنیـــه لـــسداد مـــصروفات الطلبـــة الجـــامعیین غیـــر القـــادرین

                                                             

تضمن قائمة بأفضل  تقریر علمي، أعده معهد التعلیم العالي بجامعة جیاو تونج بشنغهاي بالصین،صدر ) ١(
َّ  ، ولــم یكــن فیهــا أي جامعـــة عربیــة فــي مقابـــل أن ٢٠٠٦ خمــسمائة جامعــة علــى مـــستوى العــالم خــلال عـــام َّ

فـي أحـد الإحـصائیات َّإسـرائیلیة ، وجامعة  ١٥ جامعات من أصل ٧ ت المركز الثاني عشر بعددَّإسرائیل احتل
الجامعة العربیة الأولى هي الجامعة الأمریكیة ببیروت  كانت ٢٠٠٦ جامعة في العالم للعام ٣٠٠٠ عن أفضل

  ) !!٣٩٠٢( كان ترتیبها القاهرة  جامعةو) ١٢٩٥ (وترتیبها
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" َّته المدویـة صـیحَّولما تولى طه حـسین وزارة المعـارف فـي حكومـة الوفـد الأخیـرة أطلـق 
لهـذه الـصیحة أثـر كبیـر علـى المـستوى الأكـادیمي العـالي   وكـان "التعلـیم كالمـاء والهـواء

َعفى جمیع طلاب التعلـیم العـالي غیـر القـادرین مـن یه ، خاصة بعدما أَر علیكثالوٕاقبال  ْ
  .سداد المصروفات 

َّمجمــع اللغــة العربیــة ، : َّوكمــا أنــشئ فــي الحقبــة اللیبرالیــة   َ ، َّجویــةاد المــصلحة الأرصــَْ
َّمدینة فاروق الأول للبعوث الإسلامیة ، المجلـس الأعلـى للبحـوث العلمیـة والـصناعیة  َّ َّ )

َّالجمعیــة المــصریة للدراســات التاریخیــة ، صــدور ) . المركــز القــومي للبحــوث فیمــا بعــد  َّ َّ
مهنـــدس . ، نجــاح دثــائق والمكتبــات ، المتحــف الزراعــيقــانون حفــظ الآثــار ، معهــد الو

َّتصمیم وانتـاج أول غواصـة صـغیرة فـي العـالمد بهجت في بحري فؤا َّإنتـاج أول طـائرة  ، ٕ
   . َّتدریب مصریة بمحركات توربینیة

َّإنشاء عید العلم وتكریم الخریجین ، توزیع جوائز فؤاد وفاروق العلمیـة علـى المتفـوقین 
  .) جوائز الدولة التقدیریة والتشجیعیة فیما بعد ( 

   افة لفنون والثقفي مجال ا
 ، معهـــــد إجـــــراء التجـــــارب الأولـــــى لـــــدخول التلیفزیـــــون ، َّالإذاعـــــة الحكومیـــــة أنـــــشئت 

َّالموسیقى العربیة ، المعهـد العـالي للفنـون المـسرحیة ،  كمـا ازدهـرت  ، معهـد فـن التمثیـلَّ
ـلت حریتهـا وصـارت بحـق سـلطة رابعـة ، كمـا زاد عـدد المــسارح ، ودور  الـصحافة وتأصَّ

  . هولیود الشرق السینما ، وصارت مصر
  في مجال الاقتصاد والعمران

َّمجمـع   ،َّ أنشئت مـصانع المحلـة الكبـرى ، مـصنع الغـزل والنـسیج ، المـصانع الحربیـة َ ُ
 ، بـدء برنـامج الـصواریخ المـصري ،) َّوتكلـف حـوالي ملیـون ومـائتي ألـف جنیـة(التحریر 

مـشروع كهربـة خـزان نـا ، قناطر إدفیإنشاء قناطر الدلتا ، قناطر أسیوط ، قناطر إسنا ، 
  .حفر ترعة النوباریة أسوان ، 

  في مجال الدستور والقانون والحريات 
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 ، ســـبق الحــــدیث عنــــه ، إنـــشاء مجلــــس الدولـــة ، صــــدور قــــانون ٢٣صـــدور دســــتور 
تطبیـــــق القــــانون المـــــصري علـــــى جمیـــــع َّالــــسلطة القـــــضائیة بـــــشأن اســــتقلال القـــــضاء ، 

قـــانون الكـــسب غیـــر  ، اكمـــة الـــوزراءالمقیمـــین علـــى أرض مـــصر ، صـــدور قـــانون مح
 قـانون كـادر البـولیس ، قـانون مجمـع محـاكم الجـلاء ، ، )من أیـن لـك هـذا ؟( المشروع 

الجهـــاز المركـــزي ( دیـــوان المــوظفین  تنظــیم هیئـــات الــشرطة ، مجلـــس أعلـــي للــشرطة ،
َّحریـــة الإضـــراب كانـــت مكفولـــة للجمیـــع وتـــم إحـــصاء  )للتنظـــیم والإدارة فیمـــا بعـــد  َّ٥٥ 

-١٩٣٨إضــــراب لفئــــات مختلفــــة شــــملت حتــــى رجــــال البــــولیس والإدارة  خــــلال الفتــــرة 
نقابـــة ( المحـــامین ، الـــصحفیین ، وممثلـــي المـــسرح والـــسینما : إنـــشاء نقابـــات  ، ١٩٤٨

  ) .المهن التمثیلیة 
  في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية

اً للجمیـع فـي المستـشفیات َّالرعایة الـصحیة كانـت علـي نفقـة الدولـة والعـلاج كـان مجانـ
بـــدء مـــشروع الإصـــلاح إنـــشاء مجلـــس لمكافحـــة الفقـــر والجهـــل والمـــرض ، َّالحكومیـــة ، 

الزراعــي بتوزیــع الأرض علــى الفلاحــین فــي قریــة كفــر ســعد بــدمیاط حیــث أُعطیــت كــل 
خمسة أفدنـة مـن أراضـي الدولـة المستـصلحة دون المـساس بحقـوق )  أسرة ٦٠٠( أسرة 

َّاضــي الآخــرین ، إصــدار قــانون تخفــیض ضــریبة الأطیــان الزراعیــة وملكیــات مــلاك الأر
ًعلـــي صـــغار المـــلاك والمـــزارعین واعفـــاء مـــن لا تتجـــاوز ضـــریبتهم خمـــسین جنیهـــا مـــن  ٕ

 .إنشاء سوق روض الفرج ، التسلیف الزراعي  بنكالضرائب ، 

  ...بناء بنك مصر ، ومصر للطیران  : وفي الشأن الاقتصادي
   الليبراليةالحقبةنهضة من أعلام 

ْلذا لا عجب أن تشهد هذه الحقبة التاریخیـة كوكبـة مـن المبـدعین فـي شـتى المجـالات  ً َّ
محمــد عبــده ، رشــید : لــم تــشهد مــصر مــثلهم فیمــا بعــد ، ففــي مجــال الفكــر الإســلامي 

رضا ، حسن البنا ، محمد فرید وجـدي ، محمـود شـلتوت ، عبـد الحلـیم محمـود ، محمـد 
، أحمــد ول ، ومــصطفى النحــاسســعد زغلــ: ال الــسیاسة والقــانون ، فــي مجــ... الغزالــي 

لطفي السید ، عـدلي یكـن ، عبـد الخـالق ثـروت ، مكـرم عبیـد ، محمـد نجیـب الهلالـي ، 
: ، وفـي مجـال العلـم ...حلمـي بهجـت بـدوي .عبد الـرزاق الـسنهوري ود. علي ماهر ، د
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، والفكـــر والثقافـــة . .. موســـى ، حـــسین فـــوزي ، علـــي إبـــراهیمفة ، ســـمیرةَّمـــصطفى مـــشر
العقـاد ، طــه حـسین ، إبــراهیم مــدكور ، نجیـب محفــوظ ، زكـي مبــارك ، أحمــد : والأدب 

، ســهیر القلمــاويأمــین ، أحمــد حــسن الزیــات ، عبــد القــادر المــازني ، شــوقي ضــیف ، 
عبـد الـرحمن الرافعـي ، محمـد شـفیق غربـال : ، فـي مجـال التـاریخ  ... مصطفى سویف

أحمـــد شـــوقي ، حـــافظ إبـــراهیم ، عبـــد : فـــي مجـــال الـــشعر الفـــصیح...  حـــسن ، ، ســـلیم
وشـعر ... ، الرحمن شكري ، إبراهیم ناجي ، على محمود طه ، أحمد زكـي أبـو شـادي 

... أحمد رامي ، حـسین الـسید ، عبـد الفتـاح مـصطفى ، أحمـد شـفیق كامـل ، : العامیة 
سید درویش ، ریـاض الـسنباطي ، محمـد عبـد الوهـاب ، : وفي مجال الموسیقى والغناء 

فــي مجــال أدب ...  ، محمــد فــوزي ، أم كلثــوم ، أسـمهان ، لیلــى مــراد القـصبجي محمـد
، وفــي مجــال ...  ، عبــد التــواب یوســف ، یعقــوب الــشاروني كامــل الكیلانــي: الأطفــال 

نــة رزق ، علــى یوســف وهبــي ، نجیــب الریحـاني ، بــدیع خیــري ، أمی: التمثیـل والإخــراج 
  ...، زكي طلیمات ، عزیز عید ، زكي رستم ، الكسار ، جورج أبیض

ي مــصر وهــذه الكوكبــة مــن المبــدعین كــانوا منــارة العلــم والثقافــة ورواد التنــویر لــیس فــ
وحــدها بــل فــي العــالم العربــي كلــه ، هــؤلاء كــانوا قــوة مــصر الناعمــة التــي قــادت العــالم 

ًالعربي علمیا وثقافیا وسیاسیا ودان لهم بالفضل والعرفان  ً ًّ ّ ّ.  
المعــارف والفنــون العلــوم وة فــي شــتى ألــوان َّة العربیــَّإن هــذا التــأثیر المــصري فــي الأمــ

  : هیكل حسنین ي یقول عنها ة الناعمة التَّهو ما یسمى بالقو
عــن أفكــار الاســتقلال  یولیــو ٢٣الحــق أننــا عنــدما تحــدثنا فــي مــصر حتــى قبــل ثــورة  "

تكلمنا عن دستور، فـإن كـل هـذه الأفكـار .. ةَّالوطني والمجالس النیابیة، تكلمنا عن حری
ولكــن لأن .. قـد وجــدت صــداها فــي العــالم العربــي، لــیس لأننــا كنــا راغبــین فــي تــصدیرها

  ؟ ةَّة، لكن أیة قوَّلت بفعل ظرف تاریخي تسانده حقائق جغرافیة إلى قوَّلقاهرة تحوا
ة هـو جوزیـف مـاي، وهـو أسـتاذ أمریكـي َّأظن أن أفضل من وصف هذا النوع مـن القـو

كنـــا نتحـــدث عـــن منـــاطق . ًبجامعـــة هـــاربر، فـــي كتابـــه المهـــم جـــدا عـــن القـــوى الناعمـــة
َّتمـــارس نفـــوذا أكثـــر مـــن قوتهـــا العـــسكری ة، لكـــن بـــشكل أو آخـــر لهـــا نفـــوذ َّة والاقتـــصادیً
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كـان مـاكمیلان یحـدثنى عـن تـأثیر . ة، والقاهرة كانت واحدة منهـاَّیتعدى الحسابات المادی
فالقاهرة لها وضـع خـاص لـم یتمیـز بـه غیرهـا بهـذا الـشكل، حتـى .. القاهرة وغیره آخرون

 مــصر قامــت فـيوالــصحافة الموسـیقى والــسینما . قـاهرة الملــك فــاروق وقـاهرة الملــك فــؤاد
 خدمــــة فــــيبـــدور أكثــــر ألــــف مــــرة ممــــا یمكــــن أن تفعلـــه الــــدبابات والأســــاطیل والمــــدافع 

هـذا نفـوذ مقبـول ... ة لیـست مـسیطرةَّولكن على شرط أن نـدرك أن هـذه القـو. ةَّإمبراطوری
أو .. ولكـن غیــر مفـروض، وبالتــالي فإننـا نرتكــب خطـأً عنــدما نتـصور أن ذلــك مفــروض

نعـــود لكـــلام البروفیـــسور مـــاى عـــن القــــوى . ًحق الطبیعـــي خطـــأ شـــنیع جـــداأنـــه لنـــا بـــال
 التـية الـصلبة وهـى القـوة َّالقـو:  ةَّالناعمة، فهو یقول إن التاریخ قد عرف نوعین من القـو
ة َّفهـــي القـــو: ة الناعمـــةَّأمـــا القـــو. تفرضـــها الإمبراطوریـــات بقـــوة الـــسلاح، وربمـــا الاقتـــصاد

 دون وســائل العنــف، فتتحقــق بــالنفوذ أكثــر ممــا تتحقــق  تــستطیع أن تحــدث تأثیرهــاالتــي
  )١(. " بالغزو
فــي الحقبــة َّمنــاهج المدرســیة مقــررات الوَّالكتــاب الناصــریین أن هــذه الإنجــازات إلا ورغــم 

َّالــذي ســخر مــوارد الاحــتلال الإنجلیــزي ولــم تتحــدث إلا عــن لــم تتعــرض لهــا َّالناصــریة 
َّالرجعیـــــة َّوالأحـــــزاب الـــــسیاسیة ،  الفاســـــد مـــــصر لمـــــصلحته ، والحكـــــم الملكـــــي المـــــستبد

  .المتنافسة على الحكم 
***  
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